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أُسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركز بشـكل دوري بإصدار تقريـر »تقدير موقف« 
الـذي يسـلط الضـوء عـلى القضايا الراهنـة والمسـتجدة والتي تهم دولـة الكويت 
والمنطقـة. ويهـدف هـذا التقريـر مـن خـال العـرض والتحليـل لأبـرز القضايـا 
الباحثـن والمهتمـن برافـد بحثـي يسـاعد في تكويـن  والمسـتجدات إلى تزويـد 
صـورة علميـة أشـمل حـول مختلـف القضايـا. وكذلك يسـعى المركـز من خال 
هـذا التقريـر إلى تقديـم التوصيـات الازمـة لصنـاع القـرار في دولـة الكويـت بما 

يحقـق أهـداف الدولـة ومصالحها الاسـتراتيجية. 
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تمهيد:
مـع بـدء حـرب غـزة، تشـهد القضيـة الفلسـطينية مرحلة جديـدة تتميـز بأهمية 
اسـتثنائية. وتتجدد الأولوية لهذه القضية في أجندة دول مجلس التعاون الخليجي.
نظـرًا للتأثـر المبـاشر للقضيـة الفلسـطينية وتطوراتهـا السياسـية والاقتصاديـة 
والاسـتراتيجية عـلى دول مجلـس التعـاون الخليجـي، يتجـلى التـزام تاريخـي قـوي 
والقضيـة  عـام  بشـكل  الإسرائيـي  العـربي  الـراع  تجـاه  الخليـج  سياسـات  في 
الفلسـطينية بشـكل خـاص. اسـتعداد دول مجلـس التعـاون الخليجـي للتعامل مع 
التحديـات الناشـئة عـن حـرب غـزة يؤثـر مبـاشرة عـلى متطلبـات أمن واسـتقرار 

منطقـة الخليـج.
وعـلى ضـوء ذلـك يقـدم مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربية هـذا العدد 
الثوابـت الخليجيـة  ليسـلط الضـوء عـي  الجديـد مـن سلسـلة »تقديـر موقـف«، 
نحـو الـراع العـربي الإسرائيـي، والمواقـف الخليجيـة مـن حـرب غـزة 2023، 
وتداعيـات هـذه الحـرب عـلى قطـاع غـزة، وتبايـن سـياقات ومحـددات الأدوار 

الخليجيـة، مـع اسـتراف النظـرة المسـتقبلية لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي.

إدارة المركز
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ملخّص:

مـع انـدلاع حـرب غـزّة التـي شـنتّها إسرائيـل ضـدَّ الفلسـطينين في قطـاع 
ضـت لهـا بأيـدي فصائـل المقاومـة  غـزّة ردّاً عـلى صدمـة ”7 أكتوبـر“ التـي تعرَّ
الفلسـطينية، دخلـت القضيـة الفلسـطينية مرحلـة جديـدة غـر مسـبوقة، مِـن 
شـأنها إعـادة إحيـاء القضيـة وإدراجهـا في قائمـة أولويّـات دول المنطقـة، بـل 

ر الأوضـاع في الـرق الأوسـط.  والـدول الأجنبيـة المعنيّـة بتطـوُّ
ولّمـا كانـت دول الخليـج العربيـة معنيّـة بشـكل مبـاشر بتطـورات القضيـة 
الفلسـطينية وسـياقاتها السياسـية والاقتصادية والإسـتراتيجية، فإنَّ استجابتها 
وتفاعلهـا مـع ذلـك التطـوّر المفصـي في تاريـخ القضيـة يعكـس التزامـاً تاريخياً 
ثابتـاً وأصيـاً في السياسـات الخليجيـة تجـاه الـراع العـربي الإسرائيـي ككل، 
وتجـاه مسـاره الفلسـطيني عـلى وجه الخصـوص. كـما أنَّ اسـتعداد دول الخليج 
للتعاطـي مـع الاسـتحقاقات والنتائـج المترتّبة على حـرب غزّة، يَصـبُّ مباشرة 

في مقتضيـات أمـن واسـتقرار دول الخليـج والمنطقـة ككل. 
وعـلى ضـوء تلـك المعطيـات يجـب أن يكـون لـدول مجلـس التعـاون لـدول 
الخليـج العربيـة دور، بـل أدوار، فاعلـة ومحوريـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية في 
مرحلـة مـا بعـد حـرب غـزّة، وهو ما يتطلّـب التعرّف عـلى البيئـة المحيطة بتلك 
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الكويت ٢٠٢٤م

والإسـتراتيجي،  والاقتصـادي  السـياسي  بـن  المتداخلـة  وأبعادهـا  الأدوار، 
فضـاً عـن تحديـد فـرص وتحديـات تلـك الأدوار وفقـاً للمعطيـات الراهنـة 
رها في المسـتقبل القريـب، وارتباط ذلك بمواقف وحسـابات  واحتـمالات تطوُّ

دول الخليـج عـلى المسـتوين الثنائـي والجماعـي.
وفي هـذا الإطـار يسـعى الباحـث مـن خال هـذا التقديـر الاسـترافي، إلى 
قـراءة محـدّدات تلـك الأدوار الخليجيـة المحتملـة تجـاه الفلسـطينين بعد حرب 
غـزّة. فضـاً عـن طبيعتهـا ومسـاراتها الممكنـة، والتحدّيـات والمعطيـات التـي 

ينبغـي أخذهـا في الحسـبان مـن جانـب دول الخليـج العربيـة.
ولتحقيـق ذلـك الهـدف المرجـو يتنـاول الباحـث موضـوع هـذا التقديـر في 
أربعـة محـاور رئيسـة، يبدؤها باسـتحضار واسـتعراض الثوابـت الخليجية نحو 
الـراع العـربي الإسرائيـي بشـكل عـام والقضيـة الفلسـطينية بشـكل خاص.

وبعـد رصـد وتحليـل أبـرز مامـح المواقـف الخليجيـة، بمسـتوييها الفـردي 
تداعيـات  باسـتقراء  الباحـث  يقـوم  2023م،  غـزّة  حـرب  تجـاه  والجماعـي، 
الحـرب على غزّة، للتعرّف على سـياقات ومحـدّدات الأدوار الخليجية. ويتناول 
بالتحليـل طبيعـة تلـك الأدوار المتاحـة والممكنة، وما تَسـتوجبه مـن مُقتضيات 

واسـتحقاقات، لتصـبَّ في صالـحِ أمـنِ واسـتقرار دول الخليـج العربيـة. 
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مقدّمة:

حتـى مسـاء السـادس مـن أكتوبـر 2023م، لم يكـن أحـد يتوقّـع أنَّ صبـاح 
اليـوم التـالي سيشـهد هجـوم عناصر مـن المقاومة الفلسـطينية على مسـتوطنات 
إسرائيليـة، ويذهـب ضحيـة لـه مئـات مـن الإسرائيليـن بـن قتـلى وجرحـى، 
إضافـة إلى مـا يزيد عن مائة وثاثـن رهينة احتجزهم المقاتلون الفلسـطينيون.

لكـنّ هجـوم 7 أكتوبـر لم يكـن سـوى بدايـة لمفاجـآت متتاليـة في تفاعـات 
الاحتـال الإسرائيـي لـأراضي الفلسـطينية، ولقطـاع غـزّة خصوصـاً. فقبـل 
أن يحـلَّ مسـاء 7 أكتوبـر، كانـت القـوّات الإسرائيليـة تبـاشر هجـمات عنيفـة 
ضـدَّ قطـاع غـزّة. وسرعـان مـا تطـوّرت الهجـمات إلى عمليـات قصـف مكثّفـة 
تسـتهدف القطـاع المـدني الفلسـطيني، وتُوقف أوجه الحياة شـمال غـزّة، قبل أن 
ر القصـف الإسرائيـي العنيـف للمدنين الفلسـطينين الأبريـاء إلى توغّل  يتطـوَّ

بـرّي دفعهـم إلى نـزوح جماعـي نحـو وسـط وجنـوب قطـاع غزّة.
الـذي تجـاوز  القصـف الإسرائيـي  تكـن في وحشـية  لم  الحقيقيـة  المفاجـأة  لكـنَّ 
صمـود  في  كانـت  وإنـما  الجماعيـة،  الإبـادة  سـقف  إلى  ووصـل  الجماعـي  العقـاب 
المقاتلـن الفلسـطينين واستبسـال المدنين منهـم في مواجهة آلة قتل وحشي لم تسـتثنِ 
ل. في مجازرهـا مشـافي ولا مـدارس ولا دور عبـادة ولا مراكـز إيـواء للمدنيـن العـزَّ
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الكويت ٢٠٢٤م

الخامـس،  شـهرها  الفلسـطينين  عـلى  الرسـة  الحـرب  تلـك  بلـوغ  ومـع 
فالأرجـح أنهـا لـن تسـتمرَّ طويـاً بعـد ذلك. بعـد أن تعـرّض كامل قطـاع غزّة 
للتدمـر المتعمـد، حتـى لم يعـد فيـه مـكان صالـح للحيـاة، وأصبـح حـوالي 2 
مليـون فلسـطيني مرديـن بـا مـأوى، فضـاً عـن الخسـائر البريـة المبـاشرة 
التـي وصلـت إلى 5% مـن إجمـالي سـكّان القطـاع، منهـم ثاثـون ألـف شـهيد 

وخمسـة وسـبعون ألـف جريـح. 
أهميـة لاسـتراف  ثمّـة  فـإنّ  مهـما طالـت،  تسـتمر،  لـن  الحـرب  وإنّ  أمـا 
مرحلـة مـا بعـد تلك الحـرب، وتحديـداً فيما يتعلَّـق بمصالح وأمـن دول الخليج 
العربيـة. وهـو مـا يسـتلزم بـدوره الوقـوف عـلى مـا سـيترتّب عـلى الحـرب مـن 

تداعيـات ونتائـج، خصوصـاً ذات التأثـر عـلى دول الخليـج. 
، فـإنَّ غايـة هـذا التقديـر الاسـترافي، هـي التعـرّف عـلى الأدوار  ومـن ثـمَّ
الحـرب،  بعـد  بهـا  الاضطـاع  العربيـة  الخليـج  لـدول  يمكـن  التـي  والمهـام 
خصوصـاً في المسـتقبل القريـب. وبالتـالي ضبـط بوصلـة هـذه الأدوار، حتـى 
تسـتجيب لمتطلّبـات أمـن واسـتقرار منطقـة الخليـج، وتأمن حاضر ومسـتقبل 

أفضـل لشـعوب دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة.
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أولًا ـ الثوابت الخليجية نحو الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية:

منـذ بـدء تشـكّل الـدول العربيـة بصيغتهـا الراهنـة، سـواء بالاسـتقال عن 
أو  العـربي قضيـة  الوطـن  يعـرف  لم  الوطنيـة،  الدولـة  بتأسـيس  أو  الاسـتعمار 
مشـكلة تـوازي القضيـة الفلسـطينية في طـول أمدهـا وتعقّـد أبعادهـا. وهـي في 
الأصـل جـزء مـن الـراع العـربي الإسرائيـي الذي كان يضـمُّ مسـارات عدّة، 
لكنهّـا صـارت في العقـود الثاثـة الماضيـة البـؤرة المتفجّرة في الراع، والمسـار 

المفتـوح دائـمًا وإن بـدا أحيانـاً خافتـاً أو خامـداً. 
وضعيـة  كانـت  وأيّـاً  الإسرائيـي،  العـربي  الـراع  تطـوّرات  اختـاف  وعـلى 
القضيـة الفلسـطينية تحديـداً، التزمـت دول الخليـج العربيـة سياسـة عامّـة ثابتة تجاه 
القضيـة والـراع ككل. ورغـم ظهـور بـوادر تغـرُّ في مواقف بعض تلـك الدول، 
سرعـان مـا تفرض ثوابـت القضية نفسـها على الواقع وتسـتعيد مكانتهـا على قائمة 
ـا مـن حـن إلى آخـر تُصـدر مقتضياتهـا كتحـدٍّ  أولويّـات دول المنطقـة. والأهـم أنهَّ
صعـب وجوهـري أمـام اسـتقرار ومسـتقبل المنطقة كلّها، بـما فيهـا دول الخليج كلّ 

عـلى حـدة، وجماعيـاً في إطـار مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية.
وفي هـذا السـياق المتغـرّ باسـتمرار لمعطيـات الراع مع إسرائيل، شـهدت 
القضيـة الفلسـطينية محطّـات مفصليـة وجـولات ذات شـأن، وبصفـة خاصّـة 
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الثاثـة الأخـرة )1993-2023م(. فبعـد إجـراء تفاهمـات  العقـود  خـال 
أوسـلو 1993م وتشكيل السلطة الفلسطينية في جزء من الأراضي الفلسطينية 
ضـت القضيـة الفلسـطينية لأمـواج  المحتلّـة، جـرت في النهـر ميـاه كثـرة وتعرَّ
عاتيـة. من أبرزها الانقسـام الفلسـطيني- الفلسـطيني، وسـيطرة حركة حماس 
عـلى قطـاع غزّة بمشـاركة عدد من فصائـل المقاومة الفلسـطينية، وتكرار أعمال 
القتـل الجماعـي والممارسـات غـر الإنسـانية بحـقّ المدنيـن الفلسـطينين خال 
عمليـات الاجتيـاح الإسرائيـي للقطاع وكذلـك لمناطق في الضفّـة الغربية التي 

يُفـترض أنّهـا خاضعة للسـلطة الفلسـطينية.
القضيـة  في  التاريخيـة  المحطّـات  تلـك  وأمـام  الـراع  مراحـل  كلّ  في 
الفلسـطينية خصوصـاً، كان لـدول الخليـج العربيـة دور فعّـال في تأكيـد وإبراز 
الحقـوق العربيـة. حيث كانت السـعودية أوّل دولة تسـتخدم ورقـة الصادرات 
النفطيـة إلى الغـرب في الضغـط عـلى الـدول المؤيّـدة لإسرائيل في حـرب أكتوبر 
1973م، ثـمّ كان لهـا زمـام المبـادرة، للمـرّة الأولى خليجيـاً، في تأييـد السـام 
العـادل في المنطقـة، بصياغـة مبادرة تبنتّهـا الدول العربية عـام 2002م، وباتت 

تُعـرف باسـم »المبـادرة العربيـة للسـام«.
في الوقت ذاته كانت الكويت، ولا تزال، أشـدَّ دول الخليج حماسـاً وتمسّـكاً 
بالبُعدَيـن الإسـامي والقومـي في معالجاتهـا لقضايـا وتطـوّرات الـراع مـع 
إسرائيـل، وبصفـة خاصّـة فيـما يتعلّـق بالمسـار الفلسـطيني منـه. حيـث فتحـت 
مـت لهـم كلَّ  الكويـت أبوابهـا أمـام الفلسـطينين للإقامـة والعمـل لديهـا، وقدَّ
نكسـة  ثـمّ  1948م،  نكبـة  بعـد  وخاصّـة  والمعنـوي،  المـادّي  الدعـم  أشـكال 
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1967م. حتـى أصبـح الفلسـطينيون ثـاني أكـر تجمّـع سـكّاني بعـد الكويتين، 
وشـغلوا مناصـب مهمّـة ووظائـف رفيعـة. وكان للكويـت موقـف مشـهود 
برفـض القـرار 242 لاعتباره الفلسـطينين لاجئن. مروراً بالمسـاهمة في حرب 

أكتوبـر بعنـاصر عسـكرية وبخفـض إنتـاج النفـط)1(. 
بـدول  عُـرف  لمـا  داعـمًا  الكويتـي  الموقـف  كان  التاليـة  العقـود  وطـوال 
الطـوق، ثـمّ للفلسـطينين بصفـة خاصّـة بعـد أن صـارت القضيـة الفلسـطينية 
هـي الصفحـة المفتوحـة دائـمًا في ملـفّ الـراع العـربي الإسرائيي. فعلى سـبيل 
المثـال: تضامنـت الكويـت مـع الانتفاضـة الفلسـطينية عـام 1987م، ورفعت 
مـن موظّفـي  يـوم واحـد  مرتّـب  باقتطـاع  الماليـة وعزّزتهـا  المسـاعدات  قيمـة 

الانتفاضـة)2(. لصالـح  الدولـة 
وعـلى الرغـم مـن الـرخ المعنوي والانعكاسـات السـلبية التي تسـبّب فيها 
الموقـف الفلسـطيني الرسـمي الـذي كان غـر واضـح ولا محـدداً تجـاه الغـزو 
العراقـي للكويـت في 2 أغسـطس 1990م، ومـا ترتّـب عليـه مـن تطـوّرات 
وعمليـات عسـكرية عُرفـت لاحقـاً باسـم »حـرب الخليـج الثانيـة«، فـإنَّ دول 
الخليـج العربيـة ظلَّـت متمسّـكة بموقفهـا الثابـت في دعـم الحـقّ الفلسـطيني، 
وأعلنـت مـراراً أنّهـا مع إقرار السـام في المنطقة، وفق أسـس محـدّدة، أهمها: أن 
يكون سـاماً عادلاً وشـاماً، وأن تحظى التسـوية السـلمية بقبول الفلسطينين 

الحق. أصحـاب 
1 ـ بشــر ســعيد أبــو القرايــا، توجّهــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي تجــاه القضيــة الفلســطينية، مجلــة »آراء حــول 

https://shorturl.at/buwA2  .الخليــج«، مركــز الخليــج لأبحــاث، 1 أبريــل 2006م
2 ـ المصدر السابق.
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وبالنظـر إلى السياسـات الخليجيـة تجـاه الراع العربي الإسرائيـي، وتحديداً 
ر سياسـات ومواقف بعض دول مجلس  القضيـة الفلسـطينية، يمكن رصد تطوُّ
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة في الأعـوام بل والعقـود الماضيـة، حيث غلبت 
الراجماتيـة عليهـا مقابـل تراجع نسـبيّ للمواقف المبدئية. بينـما احتفظت بعض 
دول المجلـس، مثـل الكويـت، بثوابتهـا الحاكمـة للسياسـات والمواقـف تجـاه 
القضيـة الفلسـطينية والـراع ككل. فياحَـظ التـوازن في الدوافـع على الرغم 
مـن تنـوّع المحـدّدات، إذ تجمـع السياسـات الكويتيـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية 

البُعـدَ القومـي إلى جانـب الدافـع الإنسـاني، فضاً عـن المرجعية الإسـامية.
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ثانياً ـ المواقف الخليجية من حرب غزّة 2023م:
تكمـن أهميـة التعـرّف عـلى المواقـف الخليجيـة مـن الحـرب الإسرائيلية على 
غـزّة، فيـما تمثّلـه كمـؤشّر أو بوصلـة اسـتقرائية لمواقف وسياسـات هـذه الدول 
تجـاه القضيـة الفلسـطينية بعـد الحـرب. لكـن لا بـدّ مـن الأخـذ في الاعتبـار أنَّ 
مواقـف دول الخليـج مـن الحـرب ترتبـط إلى حـدٍّ كبـر بسياسـاتها السـابقة تجاه 

القضيـة الفلسـطينية وطبيعـة عاقاتهـا مـع الفلسـطينين قبـل الحرب. 
القضيـة  معالجـة  نهـج  حـول  مشـتركة  خليجيـة  قواسـم  هنـاك  كانـت  ومثلـما 
الفلسـطينية والـراع العـربي الإسرائيـي ككل، مـع تبايـنٍ واختـافٍ في مواقـف 
دول الخليج تجاه العاقة مع إسرائيل وكذلك بشـأن فصائل المقاومة الفلسـطينية، 
فـإنَّ تلـك الفروقـات ظهـرت أيضاً وربّـما بصورة أكثر بـروزاً وتحديـداً بخصوص 

هجـوم 7 أكتوبـر 2023م، والـردّ الإسرائيـي عليـه بإبـادة الفلسـطينين في غـزّة.
التعـاون  »ممثّـاً في مجلـس  الخليجـي الجماعـي  الموقـف  مـال  بشـكل عـام، 
لـدول الخليـج العربيـة« إلى اعتبار إسرائيل مسـؤولة عمّا حدث وعـن تداعياته. 
وتبلـور هـذا المعنـى بوضوح في بيان أصدره المجلـس في الأيام الأولى للحرب. 
أمـا عـلى المسـتوى الفـردي، فلـم تكـن المواقـف الخليجيـة في هـذه الفـترة 
متطابقـة تجـاه حـرب غـزّة، خصوصـاً في مراحلهـا الأولى، إذ تراوحـت هـذه 
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المواقـف بـن رفض واسـتنكار هجـوم حماس على مواقع إسرائيليـة في 7 أكتوبر 
2023م)3(، وإدانـة حملـة إسرائيـل عـلى قطـاع غـزّة التـي بـدأت في اليـوم ذاتـه 
ولبضعـة أشـهر. وقـد تأثّـرت تلـك المواقـف بعاملـن أساسـين: أولهـما -وهو 
الأهـم- هـو طبيعـة عاقـة كلّ دولـة خليجيـة بطـرفي الـراع المباشريـن، أي 
إدانـة  صـدرت  حيـث  الفلسـطينية.  المقاومـة  وفصائـل  وحـركات  إسرائيـل 
هجـوم 7 أكتوبـر عـن كلٍّ مـن الإمـارات والبحريـن فقـط، اللتن لهـما عاقات 
وثيقـة وعلنيـة ومتعـدّدة المجـالات مـع إسرائيـل. بينـما عاقـات كلّ منهـما مـع 

حركـة حمـاس وبقيـة فصائـل المقاومـة الفلسـطينية ليسـت جيـدة)4(.
وفي حـن جـاءت مواقـف الكويـت وقَطَـر وسـلطنة عُـمان محـدّدة ومبـاشرة 
رت مـن  في إدانـة إسرائيـل، حرصـت السـعودية عـلى التذكـر بأنّهـا طالمـا حـذَّ
حرمـان الشـعب الفلسـطيني حقوقه المروعة واسـتمرار الممارسـات الممنهجة 

سـة.  ضـدَّ الفلسـطينين والأماكـن المقدَّ
نطـاق  باتِّسـاع  الحـرب،  مجريـات  ر  تطـوُّ مـع  الخليجيـة  المواقـف  رت  تطـوَّ
العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة، وصمـود المقاومـة الفلسـطينية واستبسـال 
رات  المدنيـن في قطـاع غـزّة. وكان الملمـح العام في تفاعل دول الخليـج مع تطوُّ
الحـرب، هـو حـدوث تقـارب تدريجـي وصـل إلى مسـتوى الاتّسـاق والتناغـم 

بـن المواقـف الخليجيـة.
3 - https://agsiw.org/the-gulf-finds-its-voice-on-gaza-and-considers-the-path-ahead/
ــن  ــف، يمك ــك المواق ــن تل ــات ب ــا والتباين ــاً في بداياته ــرب، خصوص ــاه الح ــج تج ــف دول الخلي ــل مواق 4 ـ في تفاصي

ــوع إلى: الرج
رضــوى الريــف، أيــن تقــف دول الخليــج مــن الحــرب عــلى غــزّة؟، مركــز شــاف للدراســات المســتقبلية وتحليــل 

https://shorturl.at/ckoR4  .الأزمــات والراعــات، 1 نوفمــر 2023م
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حيـث سـارت تلـك المواقـف تدريجيـاً باتّجـاه الدفـاع عن حـقّ الفلسـطينين 
في الحيـاة، وإدانـة واسـتنكار الإمعان الإسرائيي في القتـل الجماعي. وصولاً إلى 

الرفـض القاطـع والمعلن لإبـادة أو تهجر الفلسـطينين مـن غزّة. 
د  ومـع تصاعـد وتكـرار جرائم إسرائيـل بحقّ المدنيـن الفلسـطينين، وتعدُّ
حـالات اسـتهداف المشـافي ودُور العبـادة، وصولاً إلى الإبـادة الجماعية بقصف 

تجمّعـاتٍ بريـة في مراكـز إيـواء النازحـن وأماكن يُفـترض أنّها آمنة. 
العسـكرية  العمليـات  وانتقـال  النهائيـة،  مراحلهـا  الحـرب  دخـول  ومـع 
الإسرائيليـة إلى ذروتهـا في البشـاعة والإبـادة بقصـفٍ وحـشيٍّ اسـتهدف أكثـر 
مـن 1.5 مليون فلسـطيني محشـورين في رفـح جنوبي غزّة، ظهـر توافق عامّ في 

مواقـف دول الخليـج العربيـة حـول المطالبـة بنقـاط أساسـية، أهّمهـا: 
١ ـ وقف إطلاق النار.                     ٢ ـ تأمين وصول المساعدات الإنسانية.

٣ ـ توفير بيئة ومتطلّبات المعيشة.    ٤ ـ خروج المرضى والجرحى للعلاج.
وبالتـوازي مـع اقـتراب مواقـف الـدول الخليجيـة مـن بعضهـا، فيـما يتعلّـق 
بالحـدث الآني الـذي فرض نفسـه، وهو الحرب في غـزّة، بدت في تلك المواقف 
ر واضح  قناعـةٌ مشـتركةٌ بـأنَّ أيَّ نهاية للحـرب لا بدَّ أن تكون مصحوبـة بتصوُّ
لحـلٍّ نهائـيٍّ للقضيـة الفلسـطينية. وأن يكـون ذلـك الحـلّ متوازنـاً وواقعيـاً أي 
قابـاً للتنفيـذ، ونهائيـاً أي مُسـتداماً ولا ينطـوي عـلى بـذور فشـله. كـما كان 

الحـال في كلِّ الصيـغ والمحـاولات السـابقة عـلى مـدار ثاثـة عقود. 
وكـما هـو واضـح من النقـاط الأربـع، انحـر توافـق المواقـف الخليجية في 
الشـقِّ الإنسـانيِّ مـن الوضـع في غـزّة، وهـو بطبيعته مرحـيٌّ وقصر الأمـد. أمّا 
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الكويت ٢٠٢٤م

بالنسـبة إلى القناعة بضرورة إيجاد حلٍّ سـياسي مسـتدام، فتتّسـم بالعمومية ولا 
تتضمّـن مامـح محـدّدة أو تصـوراً خليجياً مشـتركاً لأسـس ذلك الحل. 

ومقابـل هـذا التوافـق الضمنـي الجزئـي، لم يصـدر عن دول الخليج ما يشـر 
إلى تغـرٍّ أو تحـوّلٍ في الرؤيـة الخاصّـة بـكلّ منهـا لنقـاط التبايـن تجـاه القضيـة 
الفلسـطينية. وخصوصـاً فيـما يتّصـل بوضعية فصائـل المقاومة وحـدود دورها 

)وجـوداً أو اسـتبعاداً( مـن أيّ حـلّ سـياسي للقضيـة. 
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ثالثاً ـ تداعيات الحرب على غزّة:

كحـدث مفصـيّ في تاريخ القضيـة الفلسـطينية والمنطقة، تتنـوّع التداعيات 
ومسـارات  متتاليـة  دوائـر  ليشـمل  نطاقهـا  ويتّسـع  الحـدث  بذلـك  المرتبطـة 
متوازيـة أو ربّـما تكـون متقاطعـة. لذا مـن المهمّ الاقـتراب من تلـك التداعيات 
المسـتقبلية  وأدوارهـا  العربيـة  الخليـج  بـدول  منهـا  يتعلّـق  مـا  لاسـتخاص 

المحتملـة في القضيـة الفلسـطينية. 
مـن  غـزّة  حـرب  بعـد  مـا  تداعيـات  تنـاول  يمكـن  المنطلـق  هـذا  ومـن 
ق الأوّل إلى مسـاراتها السياسـية، وينرف الثاني إلى الجوانب  منظورين: يتطرَّ

فيهـا. الاقتصاديـة 

١ ـ سياسياً: 

لهـا  أكتوبـر 2023م، سـيكون  اندلعـت شرارتهـا في 7  التـي  غـزّة  حـرب 
وسـتتردّد  الفلسـطينية،  القضيـة  مسـتقبل  عـلى  وعميقـة  واسـعة  تداعيـات 
أنَّ  كـما  الأوسـط.  الـرق  منطقـة  متعـدّدة في  وأماكـن  ملفّـات  أصداؤهـا في 
التداعيـات العاجلـة والنتائـج المبـاشرة لحـرب غـزّة سـتصيب مسـار ومصـر 
القضيـة الفلسـطينية ذاتهـا، بـما في ذلـك فـرص وصيـغ الحلـول أو التسـويات 
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الكويت ٢٠٢٤م

الجانبـن  كا  عـلى  الـراع  إدارة  طريقـة  عـن  فضـاً  والممكنـة،  المحتملـة 
والإسرائيـي.  الفلسـطيني 

والمؤكّـد أنّ كلّ ذلـك سـينعكس عـلى خريطـة التحدّيـات والاسـتحقاقات 
المتوقّعـة بعـد حـرب غـزّة. وبالتبعية، سـتنعكس تلـك التحديّات عـلى الأدوار 
والمهـام التـي سـتفرض نفسـها عـلى بعـض الـدول تجـاه المسـتجدّات المسـتقبلية 

ومجمـل الأوضـاع الجديـدة أو المتغـرّة في المنطقـة. 
• وأوّل مـا يلفـت الانتبـاه في التداعيـات المترتّبـة عـلى حرب غزّة، هـو تضاؤل 
الآمـال في حـلٍّ مضمـون النجـاح للقضية الفلسـطينية، على الأقـل في المدى 
القصـر، فضـاً عـن ارتفـاع حـدّة الـراع وتعميـق الفجـوة القائمـة أصاً 
ظاهـره  في  يبـدو  أمـراً  كان  وإن  وهـو  والإسرائيليـن.  الفلسـطينين  بـن 
مقصـوراً عـلى مسـارات التفاعـل الثنائـي الإسرائيـي الفلسـطيني، إلا أنّ له 
ارتـدادات إقليميـة لـن يمكن تجاهلهـا أو غضّ الطرف عنهـا. فبقدر تراجع 
احتـمالات إبـرام تسـوية سـلمية في المـدى القصـر، سـتزداد فـرص العنـف 
والمواجهـات مُجـدّداً بـن الجانبـن، بـل سـتمتدّ فـرص حدوث ذلـك العنف 
داخليـاً عـلى الجانبن، أي بن اليهـود داخل إسرائيل والعرب الفلسـطينين 
الذيـن يعاملـون مـن جانـب السـلطات الإسرائيليـة كمواطنن مـن الدرجة 
الثانيـة)5(، وكذلـك فيما بن الفلسـطينين المنقسـمن بن حركـة فتح المهيمنة 
عـلى السـلطة الفلسـطينية في الضفـة ورام الله، وحركـة حمـاس ورفيقاتها من 

فصائـل المقاومـة ضـدّ الاحتال. 
5 ـ هشــام نفــاع، تحــت وطــأة الحــرب عــلى غــزّة: بحــث لمعهــد إسرائيــي يكشــف تعمّــق الكراهيــة، المركــز الفلســطيني 

https://shorturl.at/et468  .للدراســات الإسرائيليــة )مــدار(، 22 نوفمــر 2023م
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الخافـات  إلى  غـزّة  حـرب  انضـمام  مـؤشرات  بالفعـل  ظهـرت  وقـد 
فبعـد صمـت طويـل ومواقـف  الفلسـطيني.  النسـيج  والفجـوات داخـل 
في  الحـرب  إزاء  فتـح  وحركـة  الفلسـطينية  السـلطة  جانـب  مـن  حـذرة 
غـزّة منـذ بدايتهـا في 7 أكتوبـر 2023م، وعـلى إثـر قـرار رئيـس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس في 14 مـارس 2024م بتعيـن رئيـس جديـد 
فتـح في جانـب،  السـلطة وحركـة  بـن  مُجـدّداً  الخـاف  اشـتعل  للـوزراء، 
وحركـة حمـاس وفصائـل المقاومـة في الجانـب المقابـل)6(. ودخـل الجانبـان 
في تراشـق سـياسي وإعامـي حـاد، جسّـدته بيانـات رسـمية تبـادلا فيهـا 
انتقـادات لاذعـة واتهامـات بالمسـؤولية عـمّا آلـت إليـه القضيـة الفلسـطينية 
مـن وَضـع مُـتردي، ليس فقط بسـبب حـدث 7 أكتوبر التاريخـي وما بعده، 

لكـن أيضـاً مـن قبلـه)7(.
، فإنّ الانقسـام الفلسـطيني- الفلسـطيني الذي كان سـبباً جوهرياً في  ومن ثمَّ
تعثّـر عـددٍ مـن محـاولات التسـوية السـلمية للقضيـة خـال الأعـوام الماضية، 

صـار التئامُـه بعـد حـرب غـزّة أكثر أهميّـة وأشـدّ صعوبة في الوقـت ذاته. 
الأمـر الـذي يضـع مسـؤوليات أكـر عـلى الـدول العربيـة بشـكل عـام، سـواء 
تلـك المعنيـة مباشرة بمفاعيل القضية الفلسـطينية عمومـاً، مثل مر والأردن، 

أو التـي تتحمّـل أعبـاء وتبعـات تلـك المفاعيـل، مثـل دول الخليـج العربية. 
ــط،  ــرق الأوس ــدة »ال ــاس«، جري ــح« و»حم ــن »فت ــاف ب ــع خ ــر أوس ــى تفجّ ــة مصطف ــون، حكوم ــاح زب 6 ـ كف

 https://shorturl.at/iqEHZ 2024م.  مــارس   16 اللندنيــة، 
7 ـ تراشق بيانات بن فتح وحماس ينبئ بتجدد الصدام، مونت كارلو الدولية، 16 مارس 2024م.

https://shorturl.at/kN026 
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• النتيجة الثانية ذات الدلالة في ما بعد حرب غزّة، هي تغرّ الأوزان والمواقع 
في معـادلات الـراع. وبشـكل محـدّد، تبلـورت مامح واضحة لاسـتعادة 
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية كثراً مـن رصيدها المفقـود في الحضور والثقل 
أيضـاً عـلى  وإنّـما  ذاتـه،  الـراع  بـإدارة  يتعلّـق  فيـما  فقـط  ليـس  والمكانـة، 
المسـتوى الإقليمـي ككل. فبعـد أعـوام مـن تراجـع وزن ودور الفاعلـن 
جـاءت  الأوسـط،  الـرق  في  الإقليميـة  التفاعـات  في  الـدول  غـر  مـن 
هجمـة 7 أكتوبـر لتعيـد الاعتبـار والانتبـاه إلى أولئـك الاعبـن الإقليمين 
مـن غـر الـدول، خصوصـاً بعـد صمـود المقاومـة لبضعـة أشـهر متتاليـة في 
وجـه الآلـة العسـكرية الإسرائيليـة، ومبـاشرة حركـة “أنصـار الله” اليمنيـة 
)الحوثيـون( هجـماتٍ عـن بعـد على إسرائيـل، ودخول “حـزب الله” اللبناني 
في مناوشـات حدوديـة وإن كانـت متقطّعـة ومنخفضـة الحـدّة. ثـم انضـمام 
والولايـات  إسرائيـل  تشـتيت  محـاولات  إلى  وسـورية  عراقيـة  ميليشـيات 

المتّحـدة باسـتهداف قواعـد عسـكرية أمريكيـة في العـراق وسـوريا.
وسـتفرض عـودة هـذه الظاهـرة واقعـاً جديـداً عـلى المنطقـة ككل، بـما فيهـا 
دول الخليـج العربيـة، مـن منظـور كيفيـة التعاطـي مـع القضيـة الفلسـطينية 
الخليـج  دول  عـلى  والمـردود  مسـتقباً،  فيهـا  الأساسـين  والفاعلـن 

فيهـا.  والاسـتقرار  الأمـن  ومقتضيـات 
• ثمّـة نتيجـة ثالثـة مهمّـة وسـيكون لها ارتـدادات واسـعة النطاق عـلى الوضع 
الإقليمـي ومسـتقبل الـرق الأوسـط ككل، ألا وهـي تعطيـل مـا يمكـن 
تسـميته “قطـار التطبيـع” مـع إسرائيل. فمنذ اليـوم الأوّل لحرب غـزّة، بات 
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واضحـاً أنّ مـا أُعلن سـابقاً عـن تزايد احتـمالات حدوث تقارب سـعودي 
ـل إلى حن. إسرائيـي، مؤجَّ

 وهـو الأمـر الذي سـينعكس بالـضرورة على منظومـة العاقـات الإقليمية 
في الـرق الأوسـط ربّـما لأعوام عدّة. حتى وإن لم تنتـهِ فكرة التطبيع نهائياً، 
فقـد أصبح أيُّ شـكل أو مسـتوى مـن التفاعات ذات الطابـع التعاوني مع 
إسرائيـل، محاطـاً بقيـود وضغـوط قويـة داخليـة وخارجيـة في مختلـف دول 
المنطقـة، مـا يُفقـد هـذا التوجّـه نحـو التطبيـع كثـراً مـن زخمـه وربـما فعاليته 

ومضمونـه ومن ثـمَّ أهدافه.
• لا شـكّ أنّ النتائـج السـابقة سـيكون لها تداعيـات إقليمية في أكثـر من اتّجاه، 
أهمهـا: ميـزان القـوّة الإقليمـي، عـلى وقـع كبـح جمـاح عجلـة التطبيـع مـع 
إسرائيـل، مقابـل تنامـي نفـوذ إيـران وتأثرهـا المبـاشر عـر وكاء وحلفـاء 
داخـل بعـض الـدول العربيـة، فضـاً عـن إحيـاء واسـتحضار روح المقاومـة. 
ومـن شـأن هـذه المسـتجدّات أن تفتـحَ البـاب مُجـدّداً أمـام إعـادة تبلـور مـا 
إيـران وسـوريا  السـابق  الـذي كان يضـمُّ في  الممانعـة  يُسـمّى بمحـور  كان 
بشـكل أسـاسي، مـع إضافـات مُسـتحدثة هـذه المـرّة بصعـود دور القـوى 

والتنظيـمات المواليـة لهـذا المحـور أو عـلى الأقـلّ المتوافقـة مـع توجّهاتـه.
معنـى كلّ ذلـك، أنَّ ثمّـة تحدّيـات أو اسـتحقاقات لا يمكـن تجنبّهـا في مـا 
بعـد حـرب غـزّة. ومـن الصعوبـة بمـكان حـر قائمـة الأطـراف المنـاط بهـا 
التصـدّي لتلـك التحدّيـات في الدائـرة الضيّقة القريبـة من القضية الفلسـطينية 
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جغرافيـاً أو موضوعيـاً. وكما سـبقت الإشـارة، فالقضية الفلسـطينية متشـابكة 
وذات مسـتويات متعـدّدة، بـما يجعـل الاضطـاع بالاسـتحقاقات المترتّبـة عـلى 

رٍ مهـمٍّ فيهـا، مسـؤوليةَ دول كثـرة مِـن المنطقـة ومـن خارجها.  أيّ تطـوُّ
ومـن ثـمّ فـإنّ دول الخليـج العربيـة مَعْنيّـة تمامـاً باسـتحقاقاتِ وتحدّيـاتِ 
مرحلـة مـا بعـد حـرب غـزّة، بحُكـم انخراطهـا في الأعـوام الأخـرة في قضايـا 
ومسـاراتِ تفاعـلٍ إقليميـة مـع الأطـراف ذات الصلـة المبـاشرة بحـرب غـزّة 
وبمسـتقبل القضيـة الفلسـطينية، فضـاً عن المسـؤولية التاريخية التـي تتحمّلها 
دول الخليج العربية دائمًا تجاه فلسـطن والفلسـطينين، والتي تتجاوز المسـاندة 
مبـاشرة،  اقتصاديـة  بأعبـاءٍ  الاضطـاع  إلى  وتصـل  والاسـتضافة.  السياسـية 
في  الإسرائيـي  الاحتـال  ممارسـات  تُسـبّبها  التـي  الحياتيـة  المعانـاة  لتخفيـف 

الفلسـطينية. مختلـف الأراضي 

٢ ـ اقتصادياً:

لم يكـن الاقتصـاد الفلسـطيني في حـال جيـدة قبل حرب غـزّة، إذ كان يعاني 
بالفعـل مـن أزمـات هيكليـة واختـالات متراكمـة، سـواء في الضفّـة الغربيـة 
والمناطـق الخاضعـة مباشرة لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية، أو في غـزّة الخاضعة 

لسـيطرة حركـة حمـاس وبقيـة فصائـل المقاومة.
ر حجم تراجـع الناتج المحي الإجمالي الفلسـطيني نتيجةَ الحصار  حيـث يُقدَّ
المفروض على قطاع غزّة منذ سيطرة حماس على غزّة عام 2007م، بأكثر من 35 
مليار دولار أمريكي. وبعد أن كانت مساهمة قطاع غزّة حوالي 36% من الناتج 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

أدوار دول مجلس التعاون الخليجي
في القضية الفلسطينية بعد حرب غزّة

الكويت ٢٠٢٤متقدير موقف العدد )١٦(
31

المحـي الإجمالي لفلسـطن قبل عام 2006م، أخـذت في التراجع نتيجة حصار 
 غزّة لسبعة عر عاماً متتالية، لتصل عام 2023م إلى 17% فقط)8(.  

وفي عـام 2023م وحـده، تراجـع الناتـج المحـي الإجمـالي الفلسـطيني خـال 
الربـع الرابـع مـن العـام بنسـبة 33%. كـما تراجعـت القيمـة المضافـة لأنشـطة 
2023م،  العـام  مـن  الرابـع  الربـع  خـال  فلسـطن  في  كافّـةً  الاقتصاديـة 
مقارنـة بالربـع المنُاظـر مـن العـام السـابق. وكانـت أعلى نسـبة تراجـع في قطاع 
غـزّة(،  قطـاع  في   %96 الغربيـة،  الضفّـة  في   %27(  %39 بنسـبة  الإنشـاءات 
غـزّة(،  قطـاع  في   %93 الغربيـة،  الضفّـة  في   %12(  %38 بنسـبة  الزراعـة  ثـمّ 
ثـمّ الخدمـات بنسـبة 33% )21% في الضفّـة الغربيـة، 77% في قطـاع غـزّة(، 
الغربيـة، 92% في قطـاع غـزّة()9(. الضفّـة  بنسـبة 28% )24% في  والصناعـة 
ثمّ تسـبّبت العمليات العسـكرية الإسرائيلية ضدّ القطاع والتوغّات التي 
قـام بهـا الجيـش الإسرائيـي في الضفّـة الغربيـة، في تدمـرٍ شـبه كامـلٍ لاقتصـادٍ 
ضعيف بالأسـاس)10(. وبعد بضعة أشـهر من القصف والاسـتهداف المسـتمرّ 
ــى  ــر: د. عيس ــزّة، انظ ــرب غ ــل ح ــكاته قب ــطيني ومش ــادي الفلس ــع الاقتص ــن الوض ــل ع ــن التفاصي ــد م 8 ـ لمزي
ــواء  ــة عــلى غــزّة عــلى الاقتصــاد الفلســطيني؟ وكيــف يمكــن احت ســمرات، كيــف ســتؤثر الحــرب الإسرائيلي

ــر 2024م. ــاء، 3 يناي ــاً« لأنب ــة »مع ــضرر؟، وكال ال
https://www.maannews.net/articles/2109326.html

9 ـ د. عُــا عــوض، الحصــاد الاقتصــادي الفلســطيني للعام 2023م، الجـهـــاز الـمـركـــزي لـلإحـصـــاء الـــفلسطيني، 
30 ديســمر 2023م.

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4673
10 ـ قــدّر مكتــب تنســيق العمليــات الإنســانية التابــع لأمــم المتّحــدة، تكلفــة تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية في غــزّة بعــد 
أســبوع واحــد مــن انــدلاع الحــرب، بحــوالي 294 مليــون دولار، وبعــد مــرور شــهر رفــع المكتــب تقديراتــه إلى نحــو 
1.2 مليــار دولار، مــا يــؤشّر إلى وتــرة الدمــار وحجــم الخســائر المتزايدة عــلى وقع العمليــات العســكرية الإسرائيلية. 

انظــر: صــاح لبــن، عقبــات عــلى طريــق إعــادة إعــمار غــزّة، independent عربيــة، 18 نوفمــر 2023م. 
https://shorturl.at/sU156
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للبنيـة التحتيـة والمنشـآت العامّـة والخاصّـة بـل والمؤسّسـات العامّـة )تعليميـة 
وصحيـة وغرهـا( صـار من العسـر للغاية تعويض تلك الخسـائر وإعـادة بناء 

ـراً بعد أن كان هشّـاً)11(.  الـدولاب الاقتصـادي الـذي بات مُدمَّ
القصـف  مـن  أشـهر  ثاثـة  مـن  أقـلّ  بعـد  أي  عـام 2023م  انتهـاء  فقبـل 
تعـرّض  للمعيشـة. حيـث  غـزّة صالحـاً  قطـاع  يَعـد  لم  المتواصـل،  الإسرائيـي 
37500 بنايـة لتدمـر كامـل، واقتربـت نسـبة البطالـة بن الفلسـطينين في غزّة 

مـن %80. 
أبيـب في تهجـر سـكّان  وتحـت وطـأة العمليـات الإسرائيليـة ورغبـة تـل 
القطـاع إلى داخـل الحـدود المريـة، نزحـت أعداد ضخمـة من سـكّان القطاع 
تدريجيـاً إلى الجنـوب. وبحلـول 20 مـارس 2024م، أصبح أكثـر من 2 مليون 
فلسـطيني خـارج مناطقهـم الأصلية. منهـم أكثر من مليون ونصف فلسـطيني 

باتـوا داخـل مراكـز إيـواء ومخيّـمات في مدينـة رفح الفلسـطينية. 
ووفقـاً لإحصائيـات جهـاز الإحصـاء الفلسـطيني في 20 مـارس 2024، 
العمليـات  عـن  الناجمـة  والأضرار  الخسـائر  حجـم  التـالي  الشـكل  يتضمـن 

الإسرائيليـة: العسـكرية 

11 ـ د. عيسى سمرات، مصدر سابق. 
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• شكل رقم )١( حجم الخسائر والاضرار الناجمة عن العمليان العسكرية الاسرائيلية
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رابعاً ـ سياقات ومُحددات الأدوار الخليجية:

القضيـة  إزاء  العربيـة  الخليـج  دول  حركـة  واتّجاهـات  أدوار  تتفـاوت 
الفلسـطينية، حسـب توجّهـات كلّ منهـا. فللكويـت تاريـخ طويـل في دعـم 
مـن  انطاقـاً  والأدوات،  الأشـكال  بمختلـف  الفلسـطيني  الشـعب  نضـال 
سياسـاتها التـي تجمـع الطابـع القومـي العـربي إلى المرجعيـة الإسـامية، بينـما 
تحـرص قَطَـر منـذ مـا يزيـد عـن ربـع قـرن عـلى لعـب دور الوسـيط والمنسّـق في 

الأزمـات.  أوقـات  في  خصوصـاً  السياسـية،  التسـويات  جهـود 
وعـلى المسـتوى الجماعـي، يجمـعُ دول الخليـج العربيـة إطـار واحـد شـامل 
مبـدأ  وتأييـد  المسـلوبة،  الفلسـطينية  الحقـوق  اسـتعادة  ضرورة  هـو  ومـرن، 
التسـوية السـلمية لإنهـاء الاحتـال، في حـدود مـا يقبـلُ بـه الفلسـطينيون مـن 

حلـولٍ وصيـغٍ مُحـدّدة.
بشـكل محـدّد، يوجـد إطـاران عامّـان يمكن لـدول الخليـج العربيـة التحرّك 
فيهـا، همـا  أدواراً مؤثّـرة  تلعـب  الفلسـطينية، وأن  القضيـة  مـن خالهـما تجـاه 
الإطـار الاقتصـادي والإطـار السـياسي. وهمـا مختلفـان في طبيعـة وأبعـاد كلّ 
منهـما، والمهـام أو الخطـوات التفصيليّة التي يمكن القيام بهـا، إلّا أنّهما مرتبطان 
إلى حـدّ بعيـد، بـل متداخـان عضويّـاً. حيـث لا يمكـن الحديـث عـن مسـار 
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سـياسي، بـأيّ صيغـة أو شـكل للتعامـل مـع القضيـة سـواء إقليميـاً أو عالميـاً، 
بمعـزل عـن المقوّمـات والمتطلّبـات الاقتصادية الازمـة لتطبيـق وإنجاح ذلك 
المسـار السـياسي. كـما أنّ أيّ تنـاول للجوانـب الاقتصاديـة وإدارة الأوضـاع 
في الأراضي الفلسـطينية المحتلّـة، سـواء في الضفّـة الغربيـة أو غـزّة، غـر ممكـن 

مطلقـاً بـدون سـياق سـياسي مائـم إن لم يَكـن مُواتيـاً.

١ ـ السياق الاقتصادي:

لأيِّ عمليـة إعـادة إعـمار، كي تكـون ناجحـة ومتكاملة، جملة مـن الروط 
والمتطلّبـات. وتـزداد أهميّـة اسـتيفاء تلـك الـروط كلـما كان التدهـورُ أشـدَّ 
الُمـراد إعـادة  ثـمّ بعـد الأزمـة أو الـراع في المنطقـة  والأوضـاعُ أسـوأ، قبـلَ 

إعمارهـا. 
تتضمّـن هـذه الـروط توافـر المـوارد الاقتصاديـة لإعـادة الإعـمار، ويعني 
ذلـك المـوارد الماليـة بالدرجـة الأولى وليـس حـراً، وصيغـة انتهـاء الحـرب، 
وكذلـك وجـود أو غيـاب عملية سياسـية عـلى الصعيـد الوطنـي أو الإقليمي، 
والإرث  الحـرب،  قبـل  قائمـة  كانـت  التـي  الاقتصاديـة  الهيـاكل  أخـراً  ثـمّ 

الدولـة)12(.  وعاقـات  المؤسّسـاتي، 
فـإنَّ الأمـر معقّـدٌ ومتشـابك ويتضمّـن  وفي حالـة حـرب غـزّة الأخـرة، 
مسـائل فرعيـة متداخلـة، منهـا تحديـد مـن سـيتحمّل كلفـة إعـادة الإعـمار، في 
12 - Amr Adly. Muhammad Alaraby. Ibrahim Awad. Conflict by Other Means: Postwar Reconstruction 

in Arab States. Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center. 5 February 2021.   https://rb.gy/t25tfi
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ـل شـقّ  ضـوء وجـود أعبـاء جديـدة تتحمّلهـا أبـرز الأطـراف المعتـادة عـلى تحمُّ
أسـاسي مـن المهـام الاقتصاديـة تجـاه الفلسـطينين. والمقصـود بصفـة خاصّـة، 
الاتّحـاد الأوروبي المنشـغل حاليـاً بحـرب أوكرانيـا والمتحمّـل لنسـبة كبـرة من 
تكاليفهـا الاقتصاديـة المبـاشرة ومخاطرهـا الجيو-اقتصاديـة غـر المبـاشرة)13(. 
وعـلى الرغـم مـن أهليـة دول الخليـج العربيـة لاضطـاع بـدور محـوري في 
إعـادة إعـمار غـزّة ودعم الاقتصـاد الفلسـطيني ككل، فإنَّ دول الخليـج العربية 
ليسـت مُسـتثناة مـن المتطلّبـات المشـار إليهـا، ولا هـي محصّنـة ضـدّ الأعبـاء أو 
متحـرّرة بشـكل كامـل مـن التحدّيـات التـي سـتواجه أيّ طـرف سـينخرط في 
التصدّي لمهام اسـتنهاض الاقتصاد الفلسـطيني، وخصوصـاً إعادة إعمار غزّة. 
التحدّيـات والمتطلّبـات  تلـك  تتصـدّر  السياسـية  أنَّ الأبعـاد  ولا شـكَّ في 
التـي لا مفـرّ مـن أخذهـا في الاعتبـار عنـد النظـر إلى مـا يمكـن لـدول الخليـج 
عملـه اقتصاديـاً تجـاه غـزّة والفلسـطينين والقضيـة الفلسـطينية ككل. ولـدول 
الخليـج تجـارب عدّة سـابقة في دعم غـزّة وغرها من الأراضي الفلسـطينية بعد 
الاجتياحـات والتوغّـات الإسرائيليـة المتكـرّرة، ودائـمًا ما كانـت دول الخليج 
العربيـة تتحمّـل الشـقّ الأكـر مـن تمويل إعـادة الإعـمار واسـتنهاض الاقتصاد 

التحتية.  والبنـى 
لكـن لأنّ مـدى الدمـار وحجـم الخسـائر المادّيـة في غـزّة هـذه المـرّة شـديد 
الضخامـة ومرتفـع الكلفـة بشـكل غـر مسـبوق، تواتـرت أنبـاء عـن وجـود 
13 ـ كاثريــن شــر، مــن ســيدفع المــال لإعــادة إعــمار غــزّة بعــد الحــرب؟، موقــع الإذاعــة والتلفــزة الألمانيــة »دويتــش 

https://shorturl.at/cgyA4  .فيــا«، 15 ديســمر 2023م
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شروط خليجيـة للمسـاهمة في إعـادة إعـمار غـزّة بعـد الحـرب الأخـرة هـذه. 
ـول مسـتقباً دون إهـدار مـا تقدّمـه  وهـي في جوهرهـا مطالـب بضمانـات تَحُ

دول الخليـج مـن أمـوالٍ ودعـم بأشـكال مختلفـة.
مُواتيـة ومسـتقرّة، عـلى  بيئـة سياسـية  تأمـن  المطالـب في  تلـك  وتتمحـور 
مـع  مـن جانـب إسرائيـل وتعاطيهـا  وأيضـاً  الداخـي،  الفلسـطيني  المسـتوى 
الواقـع الفلسـطيني)14(. وتتضمّـن هـذه المطالـب موافقـة إسرائيل عـلى خارطة 
طريـق سياسـية تكـون مقبولـة لديهـا لتلتـزم بموجبهـا بعـدم تكـرار عمليـات 

والاجتياحـات.  التدمـر 
يشـمل  وإنّـما  فقـط،  خليجيـاً  ليـس  الموقـف  هـذا  أنَّ  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
أيضـاً.  الأمريكيـة  المتّحـدة  الولايـات  إلى  إضافـة  وأوروبيـة،  عربيـة  دولاً 
فوِفقـاً لمـا نقلـه وزيـر الخارجيـة الأمريكـي أنتـوني بلينكـن، فقـد أبلغـه بعـض 
القـادة العـرب أنَّ الـدول العربيـة لـن تتدخّـل في إعـادة إعـمار قطـاع غـزّة »إذا 
ى بـالأرض مُجـدّداً خـال عـام أو خمسـة أعـوام، ثـمّ يُطلَـب منهـا  كان سيُسـوَّ
إعـادة إعـماره مـن جديـد”)15(. وهو المضمـون ذاته الـذي نقلته تقاريـر إعامية 
عـن دوائـر أمريكيـة وأوروبيـة، بـأنَّ ثمّـة تسـاؤلات تُطـرح في كواليـس القرار 
الأمريكـي والأوروبي إزاء مـرّرات دفـع المايـن مـن أموال دافعـي الضرائب 
لإعـادة إعـمار قطـاع غـزّة. بينـما قـد يتعـرّض للقصـف مـرّة أخرى في المسـتقبل 
14 ـ دول الخليــج تضــع شروطــاً لإعــادة إعــمار قطــاع غــزّة، موقــع قنــاة »مــكان« الإسرائيليــة عــلى الإنترنــت، 21 

https://shorturl.at/eltLX نوفمــر 2023م. 
15 ـ بلينكن يكشف تفاصيل عن إعادة إعمار قطاع غزّة، Sky News” عربية«، 17 يناير 2024م.

https://shorturl.at/lqzA3
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القريـب)16(. وكان الاجتيـاح الإسرائيـي الأخـر لغـزّة قبـل هـذه الحـرب، في 
عـام 2021م، قـد تسـبّب في تدمـر ألـف منشـأة سـكنية وتجاريـة، وتريد 16 
ألفـاً مـن سـكّان غـزّة، وبلغـت كلفـة إعـادة الإعـمار في ذلـك الوقـت حـوالي 8 
مليـارات دولار)17(، وهـي تكلفة ضئيلة وأضرار هيّنـة بالمقارنة مع الدمار الهائل 
والمبالـغ الطائلـة التـي سـتتطلّبها إعادة إعمار غـزّة بعد حـرب 2023-2024م.

والواقــع أنَّ مطالــب أيّ طــرف بضمانــات أو شروط للمســاهمة في إعــادة 
رة، ليــس فقــط بســبب تكــرار الاجتياحــات كلّ  الإعــمار، تُعــدّ منطقيــة ومُــرَّ
بضعــة أعــوام، وإنّــما أيضــاً لأنّ حجــم الخســائر وبالتــالي المبالــغ المطلوبــة هــذه المرّة 
ــة.  ــرةٌ للغاي ــة إعــادة إعــمار القطــاع كب لاســتنهاض الاقتصــاد الفلســطيني وكلف
 )Unctad /فوفقــاً لتقريــر أصــدره برنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــي )الأونكتــاد
في 31 ينايــر 2024م، تســبّب القصــف والتدمــر الإسرائيــي لقطــاع غــزّة في 
تراجــع الناتــج المحــي الإجمــالي إلى مــا كان عليــه عــام 1994م، أي عــاد بــه ثاثــة 
ــق نمــوٍّ ســنويٍّ بمعــدّل 10% )وهــو ســيناريو  ــوراء. وفي حــال تحقي عقــود إلى ال
ــام 2006م  ــتواه في ع ــالي إلى مس ــي الإجم ــج المح ــيعود النات ــاؤل(، س ــديد التف ش

ــام 2035م)18(.  ــول ع ــي( بحل ــار الإسرائي ــدء الحص ــل ب )قب
عـلى ضـوء الُمعطيـات الاقتصاديـة الفلسـطينية، والمسـتجدّات التـي ترتّبـت 
عـلى الحـرب ولا تـزال مفاعيلهـا جاريـة، يصعـب وضـع تقديـر دقيـق لحجـم 

16 ـ كاثرين شر، مصدر سابق.
17 ـ المصدر نفسه.

18 - Preliminary Assessment of The Economic Impact of The Destruction in Gaza. UNCTAD Rapid 
Assessment. United Nations. 31 January 2024. https://shorturl.at/noALX
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التـي  غـزّة الاجتماعيـة والاقتصاديـة  المطلوبـة لاسـتعادة أوضـاع  المسـاهمات 
إلى  سـتصل  التكلفـة  أنّ  المؤكّـد  لكـنّ  الأخـرة.  الحـرب  قبـل  سـائدة  كانـت 

عـرات المليـارات مـن الـدولارات، عـلى الأقـل.
وأيـاً كان حجـم أو نطـاق المسـاهمات التـي يمكـن لـدول الخليـج تقديمهـا 
إلى غـزّة، الأرجـح أنّهـا لـن تكـون كافيـة وحدهـا لاسـتيفاء مهمّـة إعـادة إعمار 

القطاع. 
فضـاً عـن أنَّ مشـاركة أطـراف أخـرى في تلـك العملية، سـتزيد من فرص 
دَيمومَـة وتحصـن نتائـج المسـاعدات والأوضـاع الجديـدة المترتّبة عـلى الأدوار 

الدوليـة مـن اجتياحـاتِ وتوغّاتِ إسرائيل مسـتقباً، ولو بشـكل نسـبي.
ومـن ثـمّ فهنـاك حاجـة إلى عقد مؤتمـر دولي لإعادة الإعمار، عـلى أن يختلف 
المانحـون  يُرفـِق  بحيـث  المؤتمـرات،  مـن  النوعيـة  لتلـك  السـائد  النمـط  عـن 
بالتزاماتهـم إجـراءاتٍ فعليـة فوريـة تسـتند إلى خطـطِ عمـلٍ بجـداول زمنيـة؛ 
وذلـك لتكـون لأيّ تعهّـدات بالمشـاركة في إعـادة الإعـمار صدقيـة وجـدوى 
ملموسـة في النهـوض بأوضـاع الفلسـطينين المأسـاوية في أقـر مـدى ممكـن. 

٢ ـ السياق السياسي:

القضيـة  مسـتجدّات  فيهـا  سـتنتظم  محـدّدة  مسـارات  هنـاك  سياسـياً، 
الفلسـطينية وتفاعاتهـا في مـا بعـد حـرب غـزّة. تتقاطـع بعض هذه المسـارات 
مـع مصالـح وأمـن دول مجلس التعـاون لدول الخليـج العربية في دوائر بشـكل 
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المقاومـة  فصائـل  بعاقـة  يتّصـل  مـا  المسـارات  هـذه  أهـمّ  مـن  مبـاشر.  غـر 
الفلسـطينية مـع إيـران، ويمثّل هذا المسـار أهميـة خاصّة لدول مجلـس التعاون، 
بـن  للعاقـات  التاريخـي  والإرث  الحاكمـة  التفاعـات  خصوصيـة  ظـلّ  في 
دول الخليـج وإيـران، فضـاً عـن التقاطعـات المتعـدّدة بن مصالـح وأمن دول 

الخليـج مـع أدوار وتحـرّكات إيـران الإقليميـة.
وفي هـذا السـياق، عـلى دول الخليـج العربيـة مراجعة عاقاتها مـع مكوّنات 
النسـيج الفلسـطيني، بـما يتيـح لـدول الخليـج لعـب دور أكثـر فعاليـة في تجسـر 
الفلسـطينية المختلفـة. وهـو مـا يتطلّـب أيضـاً الانفتـاح  الفجـوة بـن القـوى 
وغـر  منهـا  الرسـمية  الفلسـطيني،  النسـيج  مكوّنـات  جميـع  عـلى  الخليجـي 
الرسـمية. وذلـك بغـضِّ النظـر عـن توافـق أو اختـاف بعـض دول الخليج مع 
توجّهـات أو أفـكار أيّ مـن تلـك المكوّنـات، خاصّة أنها موجـودة على الأرض 
وفاعلـة في الواقـع الفلسـطيني، بـل وفي إدارة مُجرَيات الـراع برمّته، كما أثبت 

هجـوم 7 أكتوبـر ثـمّ حـرب غزّة. 
ولا شـكَّ في أنَّ فتـح قنـوات اتّصـال أو توسـيع القنـوات الموجـودة بالفعـل 
بـن دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ومختلف القـوى الفلسـطينية، 
بقـدر مـا سيسـمح بمسـاحةٍ للحضـور والتأثـر الخليجـي، مـن شـأنه تضييـق 
فـرص تأثُّر الفلسـطينين بـأدوارِ وتدخّاتِ أطـراف أخرى، خصوصـاً إيران، 
وهـو جانـب مهـمّ للغايـة لمصالـح وأمـن دول الخليـج بشـكل مبـاشر. وهـذا 
يتطلّـب منـح العامـل الإيراني أهميّتـه التي يسـتحقّها ووضعـه في حجمه ضمن 
الحسـابات الخليجية تجاه القضية الفلسـطينية. وهو ما يتطلّب بدوره إيجاد قدرٍ 
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أعلى من التنسـيق والاتّسـاق في التوجّهـات الخليجية نحو القوى الفلسـطينية، 
سـواء منظّمـة التحريـر أو حركة فتح المهيمنة على السـلطة الوطنيـة، أو فصائل 

المقاومـة بمختلـف أطيافها. 
أي أنَّ الأدوار الخليجيـة الممكنـة سياسـياً، بـل والمطلوبة، تجاه الفلسـطينين 
تبـدأ أوّلاً بضبط بوصلةٍ خليجيةٍ موحّدة. وسـيتيح ذلـك لدول الخليج العربية 
مسـاحة للحركـة والتفاعل والتأثـر تتجاوز حدود التقاطع مـع تحرّكات إيران 

الإقليمية.  وأهدافها 
ثمّـةَ مسـارات أخـرى مبـاشرة خاصّـة بمفاعيـل الـراع مـع إسرائيـل في 
مسـاره الفلسـطيني، ومـن أبرزهـا: دائـرة التفاعـل المبـاشر بـن الفلسـطينين 
والإسرائيليـن، وكذلـك دائـرة العاقات داخل السـياق الفلسـطيني بإطاريه: 
التنظيمـي )فتح/حمـاس( والجغـرافي )الضفّة/غـزّة(، وهنـاك دائـرة ثالثة تضمُّ 
الـدول والأطـراف ذات الصلـة المبـاشرة أو الأكثـر انخراطـاً في ذلـك الـراع 

ومكوّناتـه، مثـل مـر والأردن ولبنـان.
في نطـاق تلـك المسـارات المبـاشرة، لا توجـد أدوار محـدّدة يمكـن لـدول 
الخليـج العربيـة القيـام بهـا، باسـتثناء مـا هو قائـم بالفعـل من اضطـاع إحدى 
دول الخليـج وهـي قَطَـر، بـأدوار وسـاطة أو تدخّـات حميـدة، وغرهـا مـن 
بـن  الـراع  إدارة  المبـاشرة والفعّالـة في سـياق  السياسـية  الوسـاطة  أشـكال 
الفلسـطينين وإسرائيـل. وتقـوم قَطَـر بهـذا الـدور بالفعـل منـذ أعـوام، بحكم 
امتاكهـا عاقـات جيّـدة ووثيقـة مـع فصائـل المقاومـة الفلسـطينية، وتواصل 
مثـالاً  بالفعـل  مـت  قدَّ غـزّة  حـرب  أنَّ  غـر  أبيـب.  تـل  مـع  مبـاشر  سـياسي 
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نموذجيـاً لذلـك الـدور القَطَـري الفعّـال بـل والمحـوري في هكذا حـالات من 
م الموقـف واشـتعال المواجهـة المسـلّحة بـن الفلسـطينين وإسرائيـل. تـأزُّ

وعـلى الرغـم مـن أنَّ بعض دول مجلـس التعاون لدول الخليـج العربية لديها 
أيضـاً قنـواتُ ومسـاراتُ تواصـل مـع إسرائيـل، وهي دولـة الإمـارات ومملكة 
البحريـن وسـلطنة عُمان، بدرجـات متفاوتة من العاقات وأشـكالٍ مختلفة من 
التواصـل، إلّا أنَّ أيّـاً منهـا لم يوظِّـف هـذه الإمكانيـات في دورٍ أو جهدٍ سـياسّي 
محـدّد نحـو القضيـة الفلسـطينية. ربّـما لأنَّ وجـود عاقـات أو مسـاحة للحوار 
بـن الـدول الثـاث وإسرائيـل، لا تقابلـه بالـضرورة مسـاحة مماثلـة في العاقة 
مـع الفلسـطينين، وتحديـداً مـع فصائـل المقاومـة الفلسـطينية في غـزّة. ومن ثمّ 
فـإنّ امتيـاز قَطَـر بجمعهـا عاقـات علنيـة مـع كلٍّ مـن إسرائيل والفلسـطينين 
دور  لممارسـة  مرحليـاً،  ولـو  أهليـة  الأكثـر  يجعلهـا  خاصّـة(  بصفـة  )المقاومـة 
سـياسي مُبـاشر تجاه القضية الفلسـطينية. وفي الوقت ذاته، فـإنَّ وجود عاقات 
لإسرائيـل مـع كلّ مـن الإمـارات والبحريـن وعُـمان، يفتـح البـاب أمـام هـذه 

الـدول الثـاث لاضطـاع لاحقـاً بـدور سـياسيٍّ مـا في القضية الفلسـطينية. 
على أنَّ هذا الاحتمال يظلُّ مقيّداً بأمرين: 

أوّلهـما هـو اتجاهـات تطـوّر عاقـة كلٍّ مـن الـدول الخليجيـة الثـاث مـع مختلـف 
الفصائـل والقـوى الفلسـطينية بـما فيهـا حـركات المقاومـة. 

التنسـيق  الخليجـي، وحـدود  الإطـار  داخـل  العاقـات  هـو طبيعـة  الثـاني  الأمـر 
وتوزيـع الأدوار فيـما بـن دول الخليـج التـي سـتتصدّى لمهـام أو أدوار سياسـية مـع 
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الفلسـطينين. فضـاً عـن طبيعـة العاقـات والتفاعـات بشـأن القضيـة الفلسـطينية 
داخـل نطـاق مجلـس التعاون لـدول الخليج العربية، إذ سـينعكس الإعان رسـمياً عن 
تدشـن عاقـات سـعودية إسرائيليـة، وهـو المتوقّـع قريبـاً، عـلى الموقـف العـام لمجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية. وسـيكون لـه مـردودٌ مباشر 
وأكثـر وضوحـاً عـلى طبيعـة وحـدود دور كلّ مـن الـدول الخليجية تجاه الفلسـطينين.

مـن هنـا فإنَّ الحديث عن دور سـياسي خليجي تجاه القضية الفلسـطينية بعد حرب 
غـزّة، ينـرف بالأسـاس إلى الأدوار الفرديـة التـي قد تقـوم بها كلُّ دولـة خليجية على 
حـدة، وليـس في شـكل جماعي داخل إطارهـا التنظيمي »مجلس التعـاون لدول الخليج 
العربيـة«. وذلـك عـلى الأقـل خـال الأشـهر التاليـة لحـرب غـزّة، وهـي الفـترة التـي 
ستشـهد طروحـات مختلفـة وأفـكاراً متنوّعـة حـول تسـوية القضيـة وصياغـات لبلورة 

وضع غـزّة ومصرها مسـتقباً. 
الشـعب  بدعـم  تاريخيـاً  الثابـت  الخليـج  دول  التـزام  مـع  التحليـل  هـذا  ويتّسـق 
مؤسّسـات  وإقامـة  وعينيـة،  ماليـة  مبـاشرة  مسـاعدات  يشـمل  والـذي  الفلسـطيني. 
خدميـة صحيـة وتعليميـة في الأراضي الفلسـطينية، فضـاً عـن اسـتضافة دول الخليـج 

لأعـداد كبـرة مـن الفلسـطينين العاملـن فيهـا. 
وبالتـالي فـإنَّ الأدوار الخليجيـة المتوقّعـة في مرحلـة مـا بعـد حـرب غـزّة، سـتتركّز 
في النطـاق الفـردي لـكلٍّ مـن دول الخليـج العربية. وسـتتّجه بشـكل أسـاسي إلى إعادة 
الإعـمار وبنـاء غـزّة مـن جديـد، مـع اسـتيفاء المطالـب والضمانـات الضروريـة. بينـما 
قـد تـأتي الأدوار السياسـية متدرّجـة ومتفاوتـة مـن دولـة خليجيـة إلى أخـرى، وفقـاً 

لحسـابات كلٍّ منهـا. 
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خاتمة ـ نظرة مستقبلية:
عـلى مـا في حـرب غـزّة من نتائـج سـلبية وتداعيات لهـا وطأتها عـلى أوضاع 
ـا في المقابـل قـد تزيـد مـن فـرص تنامـي  الـرق الأوسـط إقليـمًا ودُولاً، إلا أنهَّ
أدوارِ ومسـاحاتِ حركـة بعض دول المنطقة، وخصوصـاً دول الخليج العربية، 
عـلى النحـو السـابق توضيحـه في طبيعـة الأدوار ونوعيـة المهـام التـي يمكـن 

لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة القيـام بها. 
ولهـذا بـدوره ارتـدادات عـلى مصالـح ومواقـع دول الخليـج العربيـة نفسـها؛ 
وتعظيـم  الإقليمـي  النفـوذ  توسـيع  يعنـي  اقتصاديـة  أو  سياسـية  أدوار  فلعـب 
المكانـة الإقليميـة. الأمـر الـذي لـن يقتـر عـلى نطـاق القضيـة الفلسـطينية أو 
حتـى منظومـة العاقـات الإقليميـة والأمـن والاسـتقرار في الـرق الأوسـط، 
مـع  والمتعـدّدة  الثنائيـة  الخليـج  إلى عاقـات دول  المبـاشرة  آثـارُه  وإنـما سـتمتدّ 
القـوى الكـرى في العـالم، خصوصاً الولايـات المتّحدة الأمريكية التـي تمرُّ حالياً 
باختبـارات متتاليـة لموقعهـا كقـوّة كـرى راعيـة وشريكـة في النظـام الإقليمـي 
في الـرق الأوسـط وقضايـاه. وكذلـك القـوى الكـرى الأخـرى السـاعية إلى 
مزيـد مـن الحضـور والتأثـر في الـرق الأوسـط، وتحديـداً روسـيا وبدرجة أقل 
الصـن. حيـث سـتجد تلك القـوى أنَّ دول الخليـج العربية، فـرادى على الأقل، 

باتـت تشـكّل حزمـة مـن الاعبـن الإقليميـن الأساسـين في المنطقـة.  
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ومـن أهـمّ مـا يمكـن اسـتخاصَه كتوقّعـات في المسـتقبل بعـد حـرب غزّة، 
إلى  الخليـج  دول  بعـض  واتّجـاه  الفلسـطينية،  القضيـة  بـن  الارتبـاط  عـودة 
التطبيـع مـع إسرائيـل. فحتـى أعـوام قليلـة مضـت، كانـت التطـوّرات تشـر 
إلى ضعـف متزايـد في العاقـة الرَطيـة بـن حـلّ القضيـة الفلسـطينية وإقامـة 
عاقـة علنيـة رسـمية مـع إسرائيـل، والاقـتراب بشـكل حثيـث مـن الفصـل 
بينهـما. وإن كان هـذا التوجّـه ينحـر في المسـتوى الفـردي وليـس الجماعي، إذ 
لم تُغـرِّ بعـض دول الخليـج موقفهـا الثابـت مـن ربـط أيّ تقـارب مع تـل أبيب 
بحـلٍّ نهائـيٍّ وشـامل وعـادل للقضيـة الفلسـطينية. وبشـكل محدّد، هـو موقف 
كلٍّ مـن المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويـت، وإن صَـدَرت إشـارات 
متقطّعـة مـن السـعودية بـأنَّ تدشـن عاقـات طبيعيـة مـع إسرائيـل ممكـن جداً 
بـل وشـيك)19(. بينـما الكويـت هـي الدولـة الخليجيـة الوحيـدة التـي لا تـزال 
مُتمسّـكة بالربـط الكامـل والمبـاشر بـن حـلّ القضيـة والتطبيـع، وهـو موقفهـا 
الثابـت منـذ عقـود. لكـن جماعيـاً، كان ولا يـزال هـذا هـو الموقـف الخليجـي 

الـذي يمثّلـه مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة. 
ومـن المهـمّ هنـا التذكر بأنَّ ثمّة قناعة راسـخة لدى الفلسـطينين بمحورية 
القضيـة وتأثرهـا عـلى خارطـة العاقات الإقليميـة ومنظومة الأمـن الإقليمي 
في المنطقـة ككل. ووفقـاً لتحليات غربية، يحتفظ الفلسـطينيون )تحديداً حركة 
فتـح وواجهتهـا الرسـمية السـلطة الفلسـطينية( بورقة ضغط عـلى دول الخليج 
ــوز«  ــن ســلمان، في تريحــات لشــبكة »فوكــس ني ــك بوضــوح ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد ب 19 ـ  ذكــر ذل
الأمريكيــة، بُثّــت قبــل انــدلاع حــرب غــزّة بأســبوعن فقــط. انظــر: ولي العهــد الســعودي: المملكــة »تقــترب كلّ 

يــوم« مــن التطبيــع مــع إسرائيــل، »فرنســا 24«، 21 ســبتمر 2023م.
https://bit.ly/49qzFm7
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العربيـة، وهـي »شرعنـة« التطبيع الخليجي مـع إسرائيل، وبالتـالي تَعتر القيادة 
الفلسـطينية أيَّ خطـوة باتّجاه التطبيـع خيانةً وخذلاناً للقضية الفلسـطينية)20(. 

حـرب  إلى  وصـولاً  عقـود،  منـذ  الإقليميـة  التطـوّرات  أثبتـت  وبالفعـل 
غـزّة، صحّـة هـذا التصـوّر. فعـلى وقـع تداعيـات هجـوم 7 أكتوبـر ثـمّ الحـرب 
الإسرائيليـة عـلى غـزّة، بـدأت أطـراف أخـرى تدخـل عـلى خطـوط المواجهـة. 
الاسـتقرارُ  د  وتَهـدَّ إقليميـة شـاملة،  عـلى حافـة حـرب  كلّهـا  المنطقـة  وباتـت 

الإقليمـي بشـكل غـر مسـبوق منـذ حـرب الخليـج الثانيـة 1990م.
وفيـما يتعلّـق بالوجـه الاقتصـادي للمسـتقبل، ثمّـة مسـألة سـتؤثّر بقـوّة في 
الفلسـطينين، وهـي  مـع  الخليجيـة  العاقـات  غـزّة وكذلـك  قطـاع  مسـتقبل 
كان  إذا  مـا  تحديـد  بمعنـى،  الإعـمار.  لإعـادة  جهـد  أيِّ  مـن  النهائـي  الهـدف 
الهـدف هـو مجـرّد إعـادة بنـاء غـزّة كـما كانـت، وتسـتمرّ معتمـدةً اعتـماداً كامـاً 
عـلى المعونـات العربية والدوليـة، وخاضعة لقبضـة إسرائيـل وتحكّمها الكامل 
في الحيـاة اليوميـة للفلسـطينين ومقـدّرات معيشـتهم، أم يمكـن لـدول الخليج 
بالتنسـيق مع بقية الدول العربية والجهات الدولية ذات الصلة أن تقوم بتوجيه 
جهودهـا ومـا سـتقدّمه لإعـادة الإعمار، لتأسـيس بنيـة اقتصادية حقيقيـة لغزّة، 
تشـمل بنـاء قطـاع صناعـي مائـم للبيئـة المحليـة ومواردهـا المتاحـة، وإعـادة 
تأهيـل قطـاع الزراعـة، وتشـغيل مطـارٍ ومينـاء، وتأهيـاً للعمالـة)21(. عـلى أن 
20 - Yoel Guzansky and Yohanan Tzoreff. How Gulf Arab “Exasperation” with Endless Conflict Led to 

UAE-Israel Normalization. Washington Institute for Near East Policy. 20 August 2020.

https://shorturl.at/szKRW
ــر  ــوم”، 15يناي ــري الي ــة “الم ــأوان؟، صحيف ــابق ل ــه س ــر في ــل التفك ــزّة.. ه ــاد غ ــن، اقتص ــاء الدي ــاد به 21 ـ  زي

2024م.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3076717
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يكـون كلّ ذلـك جـزءاً مـن عمليـة متكاملـة لتوحيـد الصـفّ الفلسـطيني، أو 
على الأقل لإنهاء الانقسـام السُـلطوي والمؤسّسـاتي الحاصل حالياً بن السـلطة 

الوطنيـة في الضفـة وحركـة حمـاس في غزّة. 
في المجمل، لم يعد هناك أيُّ مجال للشكّ في أنَّ تأثر القضية الفلسطينية على 
أيّ حـراك إقليمـي في المنطقـة باتّجـاه سـام أو تسـويات أو تهدئـة مـع إسرائيل، 
هـو تأثـر مِفصـي يصل إلى حـدّ الارتباط الرطـي. أو بصياغة أخـرى، لم يعُد 
مـن الممكـن تحقيق تكامل أو تقارب عربي إسرائيي مُسـتَدام، سـواء سياسـياً أو 
اقتصاديـاً، بمعـزل عـن واقع ومصر القضية الفلسـطينية)22(. وسـينعكس هذا 
الوضـع الجديـد )أو بالأحرى الُمسـتَعاد( عـلى مـردود الأدوار الخليجية القائمة 
السياسـية  والعاقـات  الأمـن  منظومـة  الفلسـطينين، وعـلى  والمحتملـة تجـاه 
والاقتصاديـة الإقليميـة، فضـاً بالطبـع عن المـردود المباشر المتعلّـق بالأوضاع 

الفلسـطينية ذاتها في مختلـف المجالات.

22 -  Kristian Coates Ulrichsen. GCC States and the War on Gaza: Positions. Perceptions. and Interests. 
Arab Center Washington DC. 22 November 2023.     https://shorturl.at/mHT78
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قائمة المراجع العربية والأجنبية:
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أولًا  ـ المراجع العربية:

١( وثائق:

ـ بيـان مجلـس التعـاون ورابطـة الآسـيان بشـأن تطـوّرات الأوضـاع في غـزّة، 
الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، 20 أكتوبـر 2023م.

ـ البيـان الختامـي للقمّـة الخليجيـة رقـم 44، الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون 
لـدول الخليـج العربيـة، 5 ديسـمر 2023م.

ـ كلمـة دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة تعليقـاً عـلى فشـل مجلـس 
الأمـن في اعتـماد مـروع قـرار بالوقـف الفـوري لإطـاق النـار في غـزّة، 

مجلـس الأمـن الـدولي، 21 فرايـر 2024م.
ـ تقريـر رقـم 80 حـول الوضـع في قطـاع غـزّة والضفـة الغربيـة، منظمـة الأمم 

المتحـدة لغـوث وتشـغيل الاجئـن )أونـروا(، 21 فرايـر 2024م.
ـ بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني. 

٢( كتب:

العـربي  والـراع  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  الحمـد،  جـواد  د.  ـ 
2002م. ديسـمر  لأبحـاث،  الخليـج  مركـز  الإسرائيـي1970-2000م، 
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الكويت ٢٠٢٤م

مركـز  والاتجاهـات،  الأطـر  العربيـة..  الخليجيـة  العاقـات  راشـد،  سـامح  ـ 
2003م. لأبحـاث،  الخليـج 

3( دوريات وأوراق بحثية:

ـ  رضـوى الريـف، أيـن تقـف دول الخليج مـن الحرب على غزّة؟، مركز شـاف 
للدراسـات المسـتقبلية وتحليل الأزمات والراعات، 1 نوفمر 2023م.

ـ هشـام نفـاع، تحـت وطـأة الحـرب عـلى غـزّة: بحـث لمعهـد إسرائيـي يكشـف 
تعمّـق الكراهيـة، المركـز الفلسـطيني للدراسـات الإسرائيليـة )مـدار(، 22 

نوفمـر 2023م. 
ـ د. عـا عـوض، الحصـاد الاقتصـادي الفلسـطيني للعـام 2023م، الجـهــاز 

الـمـركــزي لـلإحـصــاء الــفلسطيني، 30 ديسـمر 2023م.

٤( صحف ومجلات ومواقع إلكترونية:

ـ بشـر سـعيد أبـو القرايا، توجّهـات دول مجلس التعاون الخليجـي تجاه القضية 
الفلسـطينية، مجلـة “آراء حـول الخليـج”، مركـز الخليج لأبحـاث، 1 أبريل 

2006م.
ـ بلينكـن يكشـف تفاصيـل عن إعادة إعـمار قطاع غـزّة، Sky News” عربية«، 

17 يناير 2024م. 
ـ صـاح لبـن، عقبـات عـلى طريـق إعـادة إعـمار غـزّة، independent عربيـة، 

18 نوفمـر 2023م.
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ـ د. عيسـى سـمرات، كيف سـتؤثر الحرب الإسرائيلية على غزّة على الاقتصاد 
الفلسـطيني؟ وكيـف يمكن احتـواء الضرر؟، وكالة »معـاً« لأنباء، 3 يناير 

2024م.
ـ كاثريـن شـر، مـن سـيدفع المـال لإعـادة إعـمار غـزّة بعـد الحـرب؟، موقـع 

2023م. ديسـمر   15 فيـا«،  »دويتـش  الألمانيـة  والتلفـزة  الإذاعـة 
ـ ولي العهـد السـعودي: المملكـة »تقـترب كلّ يـوم« مـن التطبيـع مـع إسرائيل، 

»فرنسـا 24«، 21 سـبتمر 2023م.
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الكويت ٢٠٢٤م

ثانياً  ـ المراجع باللغة الإنجليزية:

١( وثائق:
- Preliminary Assessment of The Economic Impact of The De-

struction in Gaza. UNCTAD Rapid Assessment. United Na-

tions. 31 January 2024.
- Gaza war: expected socioeconomic impacts on the State of 

Palestine
Preliminary estimations until 5 November 2023. UN: ESCWA. 

UNDP. Policy brief.1.

٢( أوراق بحثية:
-  William Roebuck. the Gulf Finds Its Voice on Gaza and Con-

siders the Path Ahead. Arab Gulf States Institute in Washing-

ton. 4 December 2023.
-  Amr Adly. Muhammad Alaraby. Ibrahim Awad. Conflict by 

Other Means: Postwar Reconstruction in Arab States. Mal-
colm H. Kerr Carnegie Middle East Center. 5 February 2021.

- Yoel Guzansky and Yohanan Tzoreff. How Gulf Arab “Ex-

asperation” with Endless Conflict Led to UAE-Israel Nor-
malization. Washington Institute for Near East Policy. 20 
August 2020.
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- Kristian Coates Ulrichsen. GCC States and the War on Gaza: 
Positions. Perceptions. and Interests. Arab Center Washing-

ton DC. 22 November 2023.

3( صحف ومجلات ومواقع إلكترونية:
- Isaac Stanley-Becker. How Trump advanced Arab-Israeli 

peace but fueled Palestinian rage. the Washington Post. 10 
February 2024.

- U.S. promises more retaliation against militias; Blinken meets 
with Saudi crown prince. the Washington Post. 5 February 
2024.

- Netanyahu Pushes for Indefinite Military Control Over Gaza. 
23 February 2024.

- Aaron Boxerman. International Calls for a Palestinian State 
Clash With Netanyahu’s Plan. 23 February 2024.
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الكويت ٢٠٢٤م

The researcher seeks through this prospective assessment to 
anticipate the potential Gulf roles towards Palestinians after the 
Gaza war. as well as the challenges and factors that should be 
taken into consideration by the Gulf Arab states.

Consequently. the researcher addresses the subject of this 
assessment in four main axes. Beginning with reviewing Gulf 
constants towards the Arab- Israeli conflict. particularly the 
Palestine issue.

Secondly. He analyzes Gulf positions. at both the individ-

ual and collective levels. towards the Gaza war of 2023. and 
conducts a retrospective reading of the war’s repercussions 
on Gaza. to understand the contexts and determinants of Gulf 
roles. The analysis addresses the nature of those available and 
possible roles. and what they entail in terms of requirements 
and outcomes. to serve the security and stability of the Gulf 
Arab states.
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Abstract:

The Palestinian cause is witnessing unprecedented phase. 
due to Israeli aggression against civilian Palestinians of Gaza 
Strip. this war restored the Palestine issue on regional and in-

ternational top priorities.
As the Arab Gulf States are concerned with the Palestinian 

cause and its political. economic and strategic contexts. their 
interaction with that pivotal development. reflects a permanent 
commitment towards the Arab-Israeli conflict. specially the 
Palestinian trajectory.

Readiness of the Gulf states to deal with the consequences 
and outcomes of the Gaza war. directly contributes to the re-
quirements of the security and stability of the Gulf states and 
the region as a whole.

So. the Gulf Cooperation Council States Should play pivotal 
and effective roles towards the Palestinian issue in the post-Ga-
za war phase. This requires understanding the environment sur-
rounding these roles. and their intertwined dimensions between 
the political. economic. and strategic realms.

It also involves identifying the opportunities and challenges 
of these roles according to current data and the possibilities 
of their future development. as well as their connection to the 
positions and calculations of the Gulf states at both the bilateral 
and collective levels.
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تقريـر )تقديـر موقـف( معنيـاً بقضايـا راهنـة أو  ـ أن يكـون موضـوع   1
والجزيـرة  الخليـج  منطقـة  دول  أو  الكويـت  دولـة  تواجـه  مسـتجدة 

ودولـه. بالخليـج  صلـة  ذات  وإقليميـة  دوليـة  قضايـا  أو  العربيـة، 
واسـتراف  والتفسـر  التحليـل  مـن  عـالٍ  بقـدر  البحـث  يتسـم  أن  ـ   3

بديلـة. وسـيناريوهات  خيـارات  ووضـع  المسـتقبل 
4 ـ لا يقل عدد كلمات التقرير عن )3750 كلمة(.

5 ـ يمنح الباحث مكافأة مالية مقدارها )150 دينار كويتي(. 

قواعد النشر في
سلسلة )تقدير موقف(






